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عنوان المداخلة: تحديد طبيعة العوامل الاجتماعية المساهمة في تعاطي المخدرات بين الشباب في الوسط المدرسي.
الملخص:
   يعد المجتمع الركيزة الأساسية التي من خلاله يكتمل النمو الجسمي والعقلي والاجتماعي لأفرداه نموا سويا، لكن نجد في بعض الأحيان نلاحظ أشخاص نموهم غير سوي من خلال الممارسات المختلفة التي يمارسونها داخل المجتمع عن ما هو طبيعي وقانوني.
  وتعد المخدرات ﺇﺤﺩﻯ المشكلات الاجتماعية ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ التي لم تكن مجهولة لدى المجتمع الجزائري لها جذورها في عمق الحضارات الإنسانية، لكنها لم تكن تشكل ظاهرة مرضية إلا من خلال انتشارها المهول الذي لم تفلت منه أي دولة في العالم، فقد شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة زيادة في حصيلة كميات المخدرات المضبوطة وكذا زيادة في أعداد المدمنين.
  ﻭﺘﺘﺯﺍﻴﺩ مشكلات المدمنين على المخدرات ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ الاجتماعية، ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺜﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍلاقتصادية ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. 
  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ الإدمان على المخدرات ﻴﻌد مظهر من ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ الانساني ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ معدﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻁﺎﻟﻌﻨﺎ ﺒﻪ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭالأخبار ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وخاصة في وسط الشباب بما في ذلك الشاب المتمدرس.
  إن العوامل والمتغيرات التي كانت وراء اهتمام الباحثين والمختصين في علم النفس وعلم الاجتماع لدراسة العوامل الكامنة وراء تعاطي المخدرات داخل الوسط المدرسي، خاصة العوامل الاجتماعية من أجل وضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة، وهي ظاهرة متشبعة تتغذى من مصادر مختلفة ابتداء من الأسرة، الجيران والأقارب والأصدقاء والمحيط العام، مما يتطلب تظافر الجهود من أجل أن تكون الحلول المقترحة لهذه الظاهرة من أجل نتائج ومردود ايجابي لمخرجات المجتمع.
الكلمات المفتاحية: المجتمع، المخدرات، العوامل الاجتماعية، الوسط المدرسي.


Résumé
    La société est le pilier fondamental de la croissance physique, mentale et sociale de ses membres individuels, mais parfois nous trouvons que leur croissance est inégale à travers les diverses pratiques qu'ils pratiquent dans la société sur ce qui est naturel et légal.
  Drogue est l'un des problèmes sociaux auxquels sont confrontées les communautés qui ne sont pas inconnus de la société algérienne a ses racines dans la profondeur des civilisations humaines, mais elles étaient constituent pas un phénomène satisfaisant que par la propagation incroyable qui n'a pas échappé à ce tout pays dans le monde, l'Algérie a connu ces dernières années une augmentation Et l'augmentation du nombre de toxicomanes.
  Les toxicomanes et les problèmes augmentent de manière significative dans toutes les sociétés pour des raisons différentes, des conditions sociales et sociales connexes, et certains sont liés aux coutumes et aux valeurs culturelles qui prévalent dans la société, et ceux liés aux conditions économiques vécues par la communauté.
  Bien que la toxicomanie soit une manifestation du comportement humain des sociétés humaines, ses taux ont augmenté et augmenté au cours des dernières décennies du siècle dernier, selon les journaux locaux et internationaux et les nouvelles, en particulier chez les jeunes, y compris les jeunes adultes.
  Les facteurs et variables qui étaient derrière l'attention des chercheurs et des spécialistes en psychologie et en sociologie pour étudier les facteurs à l'origine de la toxicomanie dans le milieu scolaire, en particulier les facteurs sociaux afin de trouver des solutions appropriées pour résoudre ce phénomène, un phénomène saturé alimenté par différentes sources à partir de la famille, les voisins, parents et amis Et l'environnement général, qui exige des efforts concertés pour être les solutions proposées à ce phénomène pour les résultats et un retour positif aux résultats de la société.
Mots-clés: société, drogues, facteurs sociaux, environnement scolaire.


1- الإشكالية:
  إن عوامل الخطر لتعاطي المخدرات لا يمكن أن تنحصر في الأسباب الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية فقط، وإلا كيف نفسر وجود نسبة معينة من المدمنين في المجتمع بأكمله، في حين أن كل أفراده معرضين إلى نفس الظروف، وحتى على مستوى العائلة الواحدة نجد الإخوة معرضين إلى نفس الوضع الاجتماعي، الاقتصادي والثقافي، لكن قد يتعاطى أحد أفرادها المخدرات في حين لا يتورط فيها الآخر، مما يبين أن تعاطي المخدرات مرتبط كذلك بالبنية النفسية للفرد وبما يعترضه من اضطرابات.
 وبالمقابل نجد أن الإدمان على المخدرات يظهر لدى الفرد انحرافات أخرى، تترجم في شكل اضطرابات نفسية قد تخلق عدوانية تجاه الآخرين أحيانا، وأحيانا أخرى قد تصل بالفرد إلى مستوى المرض العقلي، أو قد تدفع به إلى محاولة الانتحار أو إلى الانتحار الفعلي.
   فالسلوك أو النشاط الذي يقوم به الفرد استجابة لدوافعه وحاجاته ورغباته، لا يخلو من أحد الأمرين:
- إما أن ينجح في تحقيق أغراض الفرد، وبذلك يشبع الدافع و ترضى الحاجة، ويتحقق التكيف النفسي لهذا الفرد.
- وإما أن يفشل في تحقيق أغراض الفرد لأسباب وعقبات ترجع إلى الفرد نفسه أو إلى البيئة والظروف المحيطة به.
  نتيجة لهذا الفشل يبدأ لدى الفرد الصراع النفسي، وتظهر على سلوكه أعراض سوء التكيف النفسي، التي قد تأخذ أشكالا متنوعة تختلف حسب طبيعة الشخص وحسب طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه، وقد يكون من بين أعراض هذا الفشل أو الإحباط الانطواء على النفس، التوتر النفسي والشعور بالنقص، أو قد يذهب الشخص إلى الجنوح، النظرة السلبية للحياة، أو تعاطي المواد المخدرة.
وهكذا يمكن القول بأن إرضاء حاجات الفرد هي عامل مساعد على تحقيق التكيف والصحة النفسية، وإهمال هذه الحاجات هو أهم أسباب الانحراف والمشاكل النفسية، التي لا يقف أثرها على الفرد بل يتعداه إلى المجتمع الذي يعيش فيه.
  اهذا ارتأينا في هذه الدراسة تسليط الضوء على ظاهرة تعاطي المخدرات من خلال تبيان العوامل الاجتماعية المساهمة في تعاطي الشباب للمخدرات خاصة الشباب المتمدرس، وذلك من خلال طرح التساؤل التالي:
· ما طبيعة العوامل الاجتماعية المساهمة في تعاطي التلاميذ للمخدرات من وجهة رأي تلاميذ الطور الثانوي؟.
2- الفرضيات العامة:
- هناك عدة عوامل اجتماعية تساهم في تعاطي التلاميذ للمخدرات .
3- الفرضيات الإجرائية:
1-  الظروف الأسرية تساهم في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات في وسط الشباب المتمدرس.
-2  الظروف المدرسية تساهم في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات في وسط الشباب المتمدرس.
3- وسائل الإعلام تساهم في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات في وسط الشباب المتمدرس.
4- أهداف الدراسة:
ترمي الدراسة إلى تحقيق ما يلي :
-1 التعرف إلى العوامل الاجتماعية المؤدية إلى تفشي ظاهرة داخل المجتمع، وأهميتها في تشكيل الشخصية .
2- تسليط الأضواء على هذه المشكلة ووضع بعض الحلول المقترحة لها .
3-  رفع بعض التوصيات في ضوء نتائج الدراسة للمسؤولين والقائمين على مؤسسات التنشئة الاجتماعية للتكفل بالأطفال.
4- الاتصال المباشر بين الأولياء والأطفال خلال ملاحظة بداية ظهور أثار تعاطي المخدرات على أبناءهم ومعرفتهم بالعامل المساهم في إتباع أبنائهم لهذه الظاهرة في سلوكياتهم.
5- أهمية الدراسة:
   تكمن أهمية الدراسة الحالية في أهمية الجانب الذي تتصدى لدراسته حيث تسعى لدراسة ظاهرة تعاطي المخدرات والعوامل المؤدية إلى تفشيها وانتشارها داخل المجتمع، تنطوي دراسة موضوع الإدمان على المخدرات في بشكل عام على أهمية بالغة خاصة في الوقت الراهن، فقد اتسعت دائرة الإدمان على المخدرات بمختلف أشكاله في المجتمع الجزائري وطالت حتى المؤسسات التربوية التي وجدت أصلا لتهذيب الأخلاق وتنشئة الأفراد على نبد السلوكات السلبية ، كما تكمل أهمية الموضوع في اتصالها المباشر بالأولياء لأنهم يتصلون مباشر بالعاملين الآخرين (المدرسة والوسائل الإعلام)، من خلال متابعة مسار أبنائهم داخل المدرسة وكذا نوعية البرامج المشاهدة داخل المنزل.
6- تعريف المخدر:
يعرف المخدر لغويا بأنه : ستر يمد لجارية في ناحية البيت ، ثم صار كل ما وراءه من بيت ونحوه جدرا.
يقال جارية مخدرة إذا ألزمت الخدر و مخدرة(ابن منظور، 1994 ،ص 796) و الخدر امذلالْ يغشي الأعضاء:الرجل واليد والجسد وقد خدرت الرجل يخدر، والخدر من الشراب والدواء :فتور يعتري الشارب وضعف (ابن منظور، 1994 ،ص 796)
ويضيف ابن الأعرابي : الخدرة ثقل الرجل وامتناعها على المشي، خدر : كأنه ناعس، والخادر : الفاتر الكسلان( ابن منظور، 1994 ،ص 796)
 تعني شيئا ذو نوعية سيئة أو شيء قليل Drogue و أما في اللغة الفرنسية فكلمة الفائدة، فهي كلمة كثيرة التداول و في مجالات مختلفة ، فقد تعني لعبة من ألعاب الورق التي كان يلعبها الجنود والملاحون ،كما أنها قد تعني العقاقير التي تستعمل في الصباغة و الكيمياء وفي الصيدلية كما أنها تعني الشيء الذي يؤدي إلى التسمم.
  إن كلمة Drogue بالفرنسية ترتبط بكل ما هو سيئ وغير صالح كما لا يوحي بالثقة. وفي القرن العشرين أصبحت كلمة Drogue الكلام العام تعني المواد السامة والمخدرات  .
((Webster ,1981,p695
  أما كلمة Narcotic أو Drug ففي اللغة الانجليزية فهي كلمة تحتمل معنى واحدا وهي المادة التي تستعمل طبيا والتي تؤثر على بنية و وظيفة الجسم.
   إن ما يمكن ملاحظته في هذه التعريفات اللغوية لكلمة مخدر باللغة العربية والفرنسية، واللغة الانجليزية أن هناك بعض العجز، خاصة في اللغة الفرنسية Drogue استعملت في مجالات متباعدة و ذات معاني مختلفة، ومع هذا فله معنى من المعاني المختلفة التي تتميز بها هذه الكلمة و هو دواء سيئ أو الشيء
الذي يؤدي إلى التسمم و على الرغم ما لهذه المعاني من الصحة فإنها تبقى عامة ولا تفي بالغرض.
أما في اللغة العربية فكلمة مخدر تعني ستر أو حجب العقل عن التمييز والإدراك و قد يكون دواء أو شراب. 
و يمكن إجمالها فيما يلي:
- يمكن للمخدر أن يكون شرابا أو دواء.
- وصف بعض آثار تعاطي المخدرات(الفشل، الفتور، الكسل)، ولا يقصد هنا إلا المخدرات المسكنة وهنا يكمن النقص فالمخدرات أنواع كثيرة فإلى جانب المسكنات هناك المنشطات والمهلوسات .
  أما من الناحية العلمية فكلمة مخدر تعني:" مواد يتعاطاها الكائن الحي بحيث تعدل وظائفه أو أكثر من وظائفه الحيوية.( 218(Pelc,1983,P 
  كما يعرف المخدر بأنه :" مادة طبيعية أو مصنعة تفعل في جسم الإنسان و تؤثر عليه فتغير إحساساته، و تصرفاته و بعض وظائفه و ينتج عن تكرار استعمال هذه المادة نتائج خطيرة على الصحة الجسدية و العقلية و تأثير مؤذ على البيئة و المجتمع.( رشاد عبد اللطيف، 1992، ص41-42)
  أما بالنسبة لسعد المغربي( 1984 )  فيعرف المادة المخدرة على أنها كل :" مادة خام أو مستحضرة تحتوي على مواد منبهة أو مسكنة من شأنها إذا ما استخدمت في غير الأعراض الطبية و الصناعية الموجهة أن تؤدي إلى حالة من التعود و الإدمان عليها، مما يضر بالفرد و المجتمع جسميا ونفسيا واجتماعيا" (رشاد عبد اللطيف، 1992 ،ص 40)
  كما تعرف المخدرات بأنها :" عقاقير تؤثر على الجهاز العصبي المركزي بالتنشيط أو التثبيط أو تسبب الهلوسة و التخيلات و تؤدي بمقتضاها إلى التعود أو الإدمان وتضر بالإنسان صحيا و اجتماعيا و ينتج عن ذلك أضرار اجتماعية و اقتصادية للفرد و المجتمع ،ويحذر استعمالها الشرائع السماوية و الاتفاقيات الدولية ،والقوانين المحلية (رشاد عبد اللطيف، 1992 ،ص 40)
 فهو في الحقيقة مخدر فعال حتى وإن كان  ( Psychotrope)  أما بالنسبة للأطباء: فكل عقار نفسي 
هذه المواد لا تملك نفس القدرة على خلق التعود عند المتعاطي. ( Block,1993,p202)
7-  تعريف تعاطي المخدرات:
 يعرف المركز القومي للبحوث الجنائية بمصر تعاطي المخدرات بأنه:" استخدام أي عقار مخدر بأي صورة من الصور المعروفة في مجتمع ما للحصول على تأنيس نفسي أو عقلي معين ( رشاد عبد اللطيف، 1992 ،ص40)
8- أنواع تعاطي المخدرات :
 ليس كل متعاطي للمخدرات في بعض المناسبات أو للتجريب مدمن عليها، من هذا المنطلق فقد تم إدخال المتعاطين للمخدرات في ثلاثة فئات وهي :
Usage Expérimental التجريبي  أو الاستكشافي  التعاطي-1
 يعبر التعاطي التجريبي عن وضعية يتعاطى فيها الشخص المخدرات من مرة إلى ثلاثة مرات في حياته، دوافعه غالبا ما تكون فضولية، لاستكشاف أحوالها.
 و يعتبر الإشهار القصدي أو غير القصدي من طرف الأصدقاء، وفي بعض الأحيان وسائل الإعلام أحد العوامل التي تدفع بالشباب لتعاطي المخدرات.
: Usage occasionnel العرضي أو  التعاطي الظرفي  -2
يعني أن الشخص يتعاطي المخدرات من وقت لآخر، وقد لا يزيد على مرة  أو مرتين في الشهر، فلا يشعر بتبعية نحوه، ولا يتعاطاه إلا في حالة توفرها بسهولة، ويكون تعاطي المخدر عادة، عفويا أكثر منه مدبرا، و قد يستمر في التعاطي إذا ما توفرت بعض العوامل النفسية الاجتماعية (هيلين، بوليس، 1988)
:Usage Régulier المنتظم  التعاطي-3
  يعتبر هذا المستوى مرحلة متقدمة عن المرحلتين السابقتين في تعلق المتعاطي بالمخدرات، ويقصد به التعاطي المتواصل و المنتظم للمخدرات، و يرتبط وصول المتعاطي لهذه المرحلة بالعوامل النفسية مثل الاكتئاب و القلق و اليأس و الإحباط أكثر من ارتباطه بالعوامل الخارجية مثل وسائل الإعلام و تأثير الأصدقاء.
: Pharmaco Dépendance الكثيف أو القهري   التعاطي-4
  إن أهم ما يميز التعاطي الكثيف أو القهري هو التعاطي اليومي، كما قد يتمثل في تناول مقادير كبيرة لمدة أيام، فالمدمن هو أي فرد يستخدم العقاقير استخداما قهريا، بحيث يضر بصحته، كما تفقده القدرة على ضبط النفس بالنسبة لإدمانه (فاروق سيد عبد الاسلام، 1988)، تعتبر درجة سيطرة المخدر على حياة الفرد العامل المركزي في التعاطي القهري، ويكون الفرد تابعا نفسيا، وفي بعض الأحيان جسديا للمخدر، وقد تظهر مشكلات صعوبة التوافق مع الحياة الاجتماعية، وتبدأ علاقاته تسوء مع أسرته، وأصدقائه والمحيطين به.
9- عوامل التعاطي :
  يعتقد بعض الباحثين أن أسباب تعاطي المخدرات تكمن في شخصية المتعاطي، واستعداده النفسي أن يكون مدمنا، في حين يرجع البعض الآخر أسباب التعاطي إلى الخلفية الاجتماعية المتدهورة ، وغياب الضبط الأسري والظروف الحياتية القاهرة، كما يرجع باحثين آخرين الأمر إلى طبيعة العقار نفسه، وكل العوامل المتعلقة به.
 وعلى الرغم من أن هذه العوامل في الواقع تكون غير منفصلة، بل تمارس تأثيرها مجتمعة و متفاعلة، إلا أننا نفضل شرحها منفصلة حتى يسهل فهمها.
9-1- الأسباب المتعلقة بالمتعاطي نفسه:
  لقد أثبت علم النفس أن هناك فروقا فردية بين الناس تبقي تميزهم حتى وإن ظهر التشابه بشكل كبير، لذا فإن الإدمان كظاهرة مرضية لها علاقة بخصائص المتعاطي نفسه ونورد هنا أهم هذه الخصائص:
1- العوامل الوراثية :
  يعتقد الباحثون في هذا المجال أن هناك علاقة بين إدمان الأولياء ووقوع أبنائهم في الإدمان ، ويؤيدون وجهة النظر هذه بدراسات عديدة، غير أنه لحد الآن لا توجد أدلة قاطعة ونهائية تثبت هذا الرأي.
2-  شخصية المدمن:
يرى علماء النفس أن تعاطي المخدرات قد يكون بديلا لتفادي الحرمان والإحباط، وأنه نشاط تعويضي لإعادة التوازن بين القصور والعجز من جهة والإنجاز والعمل من جهة أخرى( إبراهيم إمام،1982 ،    ص 11)
  إن هذه المميزات النفسية التي تدفع الشخص إلى مجال التعاطي بحثا عن إحداث التوازن
والتي تهدف إلى التعرف على سمات  ( Winick  أكدتها العديد من الدراسات، منها دراسة ( 
الشخصية الإدمانية، وصنفتها إلى :
أ- غير الناضج:
 وهو العاجز عن إقامة علاقات هادفة مع أشخاص آخرين، ولا يستطيع الاعتماد على نفسه والاستقلال عن أبويه.
ب- المتفاني في ذاته:
  وهو الذي لا يستطيع أن يؤجل إشباع رغباته ، ويريد إشباعها في التو و الحال.
ج- المضطهد لذاته: وهو الذي يعاني القلق عن التعبير عن غضبه، ولذلك يلجأ إلى الخمر والمخدرات لتخفيف القلق ، حتى يعبر عن غضبه بطريقة عنيفة في بعض الأحيان.
د- الشخصية الاكتئابية:
  وهي شخصية قلقة ومتوترة يلجأ للمخدر لتسكين قلقه، ويؤدي تكرار تعاطيه إلى الإدمان.
ه- الضعيف جنسيا:
 وهو الذي يعاني شذوذا أو ضعفا جنسيا، وبخاصة الجنسية المثلية( عفاف محمد عبد المنعم، 2003 ، ص 80)
 وعلى اختلاف هذه الأنواع من الشخصيات، فإنها وحسب هذه الدراسة تكون الاستعداد الذاتي للفرد لاستخدام المخدرات، وعموما فإن الدوافع النفسية التي يعترف بها المدمنون حول تجرؤهم لدخول عالم المخدرات هو البحث عن اللذة، والابتعاد عن الآلام الجسمية والنفسية.
 وقد أضاف هاني عرموش عوامل أخرى متعلقة دائما بشخصية المدمن (هاني عرموش، 1993 ، ص301)  وهي:
1-  حب الاستطلاع:
   إذ يندفع كثيرا من الشباب إلى التعاطي، بسبب حب اكتشاف المجهول، وتجريب ما قد سمعوا عنه أو شاهدوه في الإعلام المقروء أو المرئي في البرامج الخليعة وغيرها.
2- حب الإثارة:
إذ تروج كثير من الأقاويل أن المخدرات تلهب مشاعر اللذة، وتحدث متعة عارمة لدى ممارسة الجنس، فيقبل الشباب عليها بشغف طلبا لمزيد من الإثارة واللذة.
3- الملل:
إن الحياة الروتينية، وغياب مشاريع مستقبلية، والفراغ النفسي وتدني الطموح قد يجعل من المخدرات.
4-  الجهل:
أمر نقطة وهو أن الكثير من الشباب يقعون في التعاطي عن جهل بمضاعفاتها، ومنهم من يدعي تجربتها، ثم التوقف عنها، ولكن هيهات.
5- غياب الوازع الديني:
إذ أن ضعف الإيمان وعدم وجود رادع ديني قوي ، يفقد الشخص توازنه النفسي، ويوقعه في المعصية ، ويسهل له إلحاق الضرر بذاته وبالآخرين. وقد أضاف زين العابدين درويش عنصرا مهما متعلقا بشخصية المتعاطي، واعتبره عاملا نفسيا مهما ومهيئا لعملية التعاطي وهو:
· الفشل الدراسي:
  يعتبر الفشل الدراسي من أهم الأسباب التي تدعم سير المراهقين و الشباب تجاه أبواب الانحراف ، وأهمها تعاطي المخدرات، لما يلحقه بالشاب من آثار نفسية وإحساس بالفشل وانعدام القيمة ، خاصة إذا صاحبه ضغط الأولياء ، وتقييماتهم السلبية للشخصية، قياسا على الإخفاق المدرسي، الذي تكبده الابن، وهو الأمر الذي ينفره من البيت بحثا عن سند اجتماعي يجده في رفقاء قد يشجعونه على إتيان نشاطات منحرفة كالتعاطي .
9-2- عوامل خاصة بالمادة المتعاطاة :
  هناك مجموعة عوامل لصيقة بهذه المواد والتي تتدخل بصورة أو بأخرى في تشكيل ظاهرة التعاطي، والمتمثلة في توافر المادة المتعاطاة، الثمن، والقواعد المنظمة للتعامل فيها.
1- عامل التوافر:
 تشير كثير من القرائن إلى أن الدرجة التي تتوافر بها مادة نفسية غير مشروعة في المجتمع تعتبر عاملا مهما في شيوع الإقبال عليها ولو على سبيل التجريب.
2-  عامل الثمن:
 يعتبر الثمن من العوامل الهامة التي تتدخل في تشكيل ظاهرة التعاطي، وقد تتدخل بأشكال مختلفة، منها تعديل معدلات الانتشار بالعمل على زيادتها أو تقليصها.
3-  عامل القوانين والقواعد:
  لقد لجأت معظم حكومات العالم، في فترات تاريخية مختلفة إلى استخدام آلية القانون للتأثير في معدلات انتشار التعاطي لكثير من المواد المحدثة للاعتماد.
4- نظرة المجتمع للعقار:
يتأثر توافر المخدرات و المواد المسكرة عليها بنظرة المجتمع، إذ أن في المجتمعات الغربية، مثلا لا يكون هناك حرج أبدا من الاتجار بالخمر وشربه، لذلك يكون احتمال الإدمان عليه كبيرا ، على عكس المجتمعات المسلمة التي يحرم فيها الدين شرب الخمر وبيعها ويمقت المجتمع كل من له علاقة به، وهذا ينقص احتمالات الإدمان.
9-3- أسباب متعلقة بالبيئة والمجتمع:
  إن العوامل البيئية والاجتماعية لا تقل أهمية عن باقي العوامل المسببة للتعاطي، إذ أن الفرد كائن اجتماعي تتشكل شخصيته وتتحدد معالمها من خلال مؤثرات بيئية، كما تضع البيئة للفرد حدودا ومطالبا يستجيب لها بشكل يكون مقبولا من محيطه وإن لم يكن ذلك، فإنه يتعرض لضغوطات نفسية تقلل توافقه وقد تسبب في انحرافه. وترتبط العوالم البيئية بعدة عناصر منها:
1- عوامل التنميط الحضاري:
  وهي تشير إلى الأفكار والقيم والتصرفات الشائعة في المجتمع حيال المخدرات ، والتي يمكن أن تؤثر في إقبال الأشخاص على التعاطي أو نفورهم منها، ويمكن أن نذكر على سبيل المثال أن الحشيش في مصر يشيع عنه أنه يزيد في ذكاء الفرد، وإبداعه، وعلى العكس من ذلك في بلد آخر مثل رواندا يرتبط الحشيش في تصورات مواطنيها بالمعاني السيئة، حيث لا يتعاطاه إلا الفئات الدنيا، والمنحطة في المجتمع ، لذلك فإن هذه الأفكار الشائعة تقوم بعملية تشريط حضاري لأغلب أفراد المجتمع، فتنفرهم منه (زين العابدين درويش، 1999 ، ص  262)
2- ظروف الحياة الأسرية:
  يتعلم الفرد في أسرته القيم والمعايير الاجتماعية والأنماط المختلفة من السلوك، وهذا يتحدد بنوعية الأسرة، فإذا كانت هذه الأسرة متماسكة ومتحابة، تشعر أفرادها بالانتماء من خلال الاهتمام والمتابعة، فإن ذلك ينعكس على الصحة النفسية للأبناء، وتوافقهم النفسي والاجتماعي، وعلى العكس من ذلك ، فإن الأسر المفككة والمضطربة تنشئ أفراد مضطربين، ومنحرفين، وهذا هو الرأي السائد بين علماء النفس الاجتماعي، إذ يعتبرون أن السلوك الإجرامي ، وتعاطي المخدرات هو نتيجة للتنشئة الاجتماعية الخاصة بالفرد، حيث أنه سلوك مكتسب وأن التنشئة الاجتماعية غير الجيدة تفرز أنماطا وسلوكا إنحرافيا،
وتعاطي المخدرات والإدمان عليها أحد أنواع هذا السلوك المنحرف. (رشاد أحمد عبد اللطيف، 1999 ، ص 67)
 وتدل البحوث الواقعية أن أغلب المتعاطين ينحدرون من أسر مفككة، ومضطربة، وتتسم
بالمظاهر التالية: ( زين العابدين درويش، 1999 ، ص 263)
1 - إتباع الشدة في المعاملة واستعمال العقاب الجسدي والطرد.
2 - زيادة عدد ـأفراد الأسرة.
3 - وقوع الطلاق أو الانفصال بين الوالدين.
4- الانحلال الخلقي داخل الأسرة، وضعف القيم الدينية.
5 - توتر العلاقات الأسرية.
عن اعتبار الاغتراب عن (  1990Nowinski  نوفسكي  كما ذهب بعض الباحثين أمثال   ( 
القيم الاجتماعية والدينية التقليدية يضع الشباب في مخاطرة كبيرة ، وهي تعاطي المواد المخدرة، والشباب في هذه الظروف من المحتمل أن ينجذبوا في تيار جماعة الرفاق التي قد تكون متورطة بدرجة شديدة في تعاطي المواد المخدرة هروبا من الواقع، وخاصة إذا ما كانوا تحت تأثير ضغوط، ويعانون من انخفاض تقدير الذات، ولديهم علاقات ضعيفة مع والديهم، ويعيشون في أسرة بها أفراد يتعاطون المواد المخدرة أو مغتربون عن القيم و الأدوار الاجتماعية التقليدية (حسين فايد، 2001 ، ص 200)
3- وسائل الإعلام:
تعتبر وسائل الإعلام من الآليات الاجتماعية التي يستخدمها المجتمع للتأثير على ظاهرة ما، بالسلب أو بالإيجاب، ويذكر سويف أنه في دراسات ميدانية استهدفت فئة عريضة من الشباب في المدارس والجامعات أن وسائل الإعلام (الراديو والتلفزيون والصحف ) تأتي في مرتبة بعد مرتبة الأصدقاء مباشرة ، كمصدر يستمد منه الشباب معلوماتهم عن المخدرات بجميع أنواعها، كما أوضح نفس المصدر وجود ارتباط إيجابي قوي بين درجة تعرض الشباب لهذه المعلومات واحتمالات تعاطيهم هذه المخدرات (مصطفى سويف، 1996 ، ص 87)
 إذ تعمل وسائل الإعلام على زيادة انتشار ثقافة المخدرات عن طريق مستوى الأول والثاني وهو السماع والرؤية، ويعد التعرض لثقافة المخدرات من العوامل المساهمة في زيادة احتمالات التعاطي.
لقد أوضحت نتائج البحوث التي أجريت في هذا الصدد، أن هناك ارتباطا بين التعرض المعرفي عن طريق السمع أو الرؤية المباشرة لثقافة المواد النفسية المؤثرة في الأعصاب وبين معتقدات واتجاهات الأفراد نحو هذه المواد، ومع المزيد من التعرض لثقافة المخدرات تزداد احتمالية أن يقدم الشخص على التعاطي(عبد اللطيف محمد خليفة، 1998 ، ص  177)
  كما أشار تقرير أعده مركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول ظاهرة انتشار المخدرات في مصر، إلى التأثير الإيجابي لوسائل الإعلام خاصة التلفزيون والسينما، في الإقبال على التعاطي بالابراز المخدرات على أنها وسيلة لنسيان الهموم والإحساس بالسعادة ولو لفترة من الوقت ( رأفت سليمان علي، 1985 ، ص 61)
10- المنهج والأداة المتبعة في البحث:
    استعمل المنهج الوصفي الملائم لاستقصاء المعلومات من العينة، كما  تم الاستعانة بالاستمارة كأداة للبحث لتمكنها من استقصاء أكبر عدد ممكن من الآراء
11-بناء الأداة:
  بعد إجراء مقابلة مع عدد من أولياء التلاميذ (05 ولي تلميذ) قمنا ببناء الاستبيان التالي بعد قياس وثبات الأداة، حيث احتوت على ثلاث محاور:
1- المحور الأول: خاص بمساهمة الأسرة في تفشي ظاهرة العنف مكونة من (14) عبارة.
2- المحور الثاني: خاص بمساهمة المدرسة في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات مكونة من (10) عبارات.
3- المحو الثالث: خاص بمساهمة وسائل الإعلام في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات مكونة من (08) عبارات.
12-عينة البحث:
 تمثلت عينة البحث على التلاميذ التعليم الثانوي سنة ثالثة مكونة من (50) تلميذ.
13-تحليل النتائج الأولية:
   بعد معالجة البيانات بواسطة برنامج spss خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:
الفرضية الأولى: العوامل الأسرية تساهم في تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات داخل المجتمع من وجهة نظر التلاميذ:
جدول رقم (01): يمثل مساهمة العوامل الأسرية في تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات داخل المجتمع 
	غير موافق
	محايد
	موافق 
	العبارة

	الرقم

	%
	التكرار
	%
	التكرار
	%
	التكرار
	
	

	30%
	15
	10%
	05
	60%
	30
	قلة جلوس الأبوين مع الأبناء لنصحهم وإرشادهم
	01

	08%
	04
	02%
	01
	90%
	45
	إهمال الأسرة للتلميذ وعدم متابعته.
	02

	38%
	19
	40%
	20
	22%
	11
	تشجيع بعض الآباء للأبناء على أخذ حقوقهم بالقوة
	03

	20%
	10
	10%
	05
	70%
	35
	الشجار شبه الدائم مع الأبوين 
	04

	32%
	16
	20%
	10
	48%
	24
	كثرة غياب الأب عن المنزل
	05

	06%
	03
	00
	00
	94%
	47
	معاملة التلميذ داخل الأسرة بالقسوة
	06

	12%
	06
	08%
	04
	80%
	40
	افتقار التلميذ لمشاعر المحبة داخل الأسرة
	07

	10%
	05
	02%
	01
	88%
	44
	التميز في الأسرة  بين الطفل وإخوته
	08

	14%
	07
	08%
	04
	78%
	39
	غياب الأب عن المنزل لفترة طويلة بحجة العمل
	09

	26%
	13
	10%
	05
	64%
	32
	تعاطي الأولياء للمخدرات داخل المنزل
	10

	28%
	14
	02%
	01
	70%
	35
	كثرة الأبناء في الأسرة
	11

	16%
	08
	00
	00
	84%
	42
	عدم توفير الأسرة للحاجات الأساسية من أكل ولباس 
	12

	00
	00
	00
	00
	100%
	50
	معاملة التلميذ داخل الأسرة بالدلال الزائد
	13

	22%
	11
	08%
	04
	70%
	35
	التذبذب في معاملة الطفل داخل الأسرة بين القسوة والحب
	14


التعليق على الجدول:
  نلاحظ من خلال الجدول رقم (01) أن نسبة موافقة التلاميذ حول مساهمة الظروف الأسرية في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات داخل المجتمع، حيث كانت النتائج بموافقة كبيرة من خلال قلة الحوار داخل المنزل بين الأولياء والأطفال بنسبة 60%، وكذا غياب الوالدين المطول عن المنزل خاصة بحجة العمل 78%، كما انشغال الأولياء بتوفر الحاجات الأساسية من أكل ولباس للأبناء 84% مما يزيد من مسافة الفراق بين الوالدين والأبناء، كما أظهرت النتائج تذبذب في معاملة الطفل داخل الأسرة بين القسوة والحب70%، بالإضافة إلى الدلال الزائد للولدين تجاه الطفل بنسبة كبيرة قدرت بـ 100%، أي أن العوامل الأسرية تساهم في تفي ظاهرة تفشي الإدمان على المخدرات داخل المجتمع من وجهة نظر التلاميذ. 
  وبالتالي فالفرضية الأولى تحققت. 
-2الفرضية الثانية: العوامل المدرسية تساهم في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات داخل المجتمع.
جدول رقم (02) يمثل مساهمة العوامل المدرسية في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات داخل المجتمع.
	غير موافق
	محايد
	موافق
	العبارات
	


	%
	التكرار
	%
	التكرار
	%
	التكرار
	
	

	14%
	07
	04%
	02
	82%
	41
	كثرة انضمام الطفل بأصدقاء السوء داخل المدرسة
	15

	10%
	05
	00
	00
	90%
	45
	ضعف القوانين المدرسية 
	16

	06%
	03
	04%
	02
	90%
	45
	ضعف الاتصال بين الأسرة والمدرسة
	17

	24%
	12
	12%
	06
	64%
	32
	قلة الأنشطة المدرسية التي توظف فيها الطفل طاقته
	18

	04%
	02
	00
	00
	96%
	48
	سوء العلاقة بين التلميذ والأستاذ
	19

	06%
	03
	02%
	01
	92%
	46
	عدم تفهم الأساتذة لمشاكل التلاميذ
	20

	00
	00
	00
	00
	100%
	50

	كثرة عدد التلاميذ داخل القسم يصعب مراقبهم
	21

	04%
	02
	00
	00
	96%
	48
	عدم تلبية المدرسة لميول التلميذ
	22

	28%
	14
	08%
	04
	64%
	32
	افتقاد المدرسة لعنصر التشويق في الدراسة 
	23

	14%
	07
	06%
	03
	80%
	40
	تحيز الأساتذة لبعض التلاميذ دون غيرهم
	24


التعليق على الجدول:
    نلاحظ من خلال الجدول رقم (02) الذي يمثل مساهمة العوامل المدرسية في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات داخل المجتمع، حيث أظهرت النتائج أن نسبة موافقة التلاميذ على مساهمة هذا العامل بنسبة كبيرة من خلال أن التلاميذ يرون بأن سوء العلاقة بين الأستاذ والتلميذ تولد لديه الرغبة في الخروج من المدرسة مما يترك المساحة لرفقاء السوء للاتصال بالتلميذ وبالتالي تحريضه على الإدمان على المخدرات  96% ، كما أن كثرة عدد التلاميذ داخل القسم بنسبة 100% كما أن عدم تلبية المدرسة لميل لتلميذ 96% وافتقارها لعنصر التشويق 64% تؤدي إلى محاولة خروج التلميذ من المدرسة والولوج إلى الشارع، كما أن تحيز الأستاذ لبعض التلاميذ دون سواهم 80% تزيد من الهفوة بينهم، كما أن قلة الأنشطة المدرسة التي توظف طاقة التلميذ 64% ، مما يوضح لنا مساهمة العامل المدرسي في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات داخل المجتمع.
   وبالتالي فالفرضية الثانية تحققت
3- الفرضية الثالثة: وسائل الإعلام تساهم في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات داخل المجتمع.
جدول رقم (03): يمثل مساهمة وسائل الإعلام في نفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات داخل المجتمع:
	غير موافق
	محايد
	موافق
	العبارات

	%
	التكرار
	%
	التكرار
	%
	التكرار
	

	26%
	13
	10%
	05
	64%
	32
	مشاهدة التلميذ لأفلام المشجعة على الإدمان
	25

	06%
	03
	04%
	02
	90%
	45
	متابعة التلميذ لبرامج الأجنبية الغير مراقبة  
	26

	30%
	15
	10%
	05
	60%
	30
	عدم بث برامج لتوجيه التلميذ من خطر المخدرات
	27

	04%
	02
	00
	00
	96%
	48
	إعطاء الحرية للتلميذ لمشاهدة ما يريد
	28

	08%
	04
	02%
	01
	90%
	45
	مشاهدة الدعايات المؤدية للإدمان على المخدرات
	29

	00
	00
	00
	00
	100%
	50
	تقمص شخصيات الأبطال المروجين للمخدرات
	30

	14%
	07
	10%
	05
	74%
	37
	مشاهدة التلميذ أفلام خاصة بالكبار
	31

	04%
	02
	02%
	01
	94%
	47
	إبراز الصحف والأخبار لانتشار المخدرات
	32


التعليق على الجدول:
   نلاحظ من خلال الجدول رقم (03) أن معظم التلاميذ يوافقون على أن لوسائل الإعلام دور في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات داخل المجتمع وذلك من خلال كثرة سماح الأولياء لأبنائهم بمشاهدة أفلام خاصة بالكبار 74%، كما تظهر كذلك من خلال كثرة مشاهدة الأطفال لأفلام المشجعة على الإدمان 64%، كما أن  إعطاء الحرية للتلميذ لمشاهدة ما يريد 96%مشاهدة الدعايات المحفزة  للإدمان على المخدرات 90% مما يؤدي إلى ترسيخ صورة الإدمان في أذهان الأطفال، كما أن كثرة إبراز الصحف والأخبار لانتشار المخدرات 94% يؤدي كثرة تداول هذا المصطلح لدى الأطفال والمجتمع ككل مما يؤدي إلى استصغار الظاهرة في ذهن وسلوك الطفل. ومنه فلوسائل الإعلام دور في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات داخل المجتمع.
وبالتالي فالفرضية الثالثة تحققت.
14- تحليل النتائج العام:
  من خلال تحليل النتائج حسب الفرضيات يتضح لنا أن للعوامل الاجتماعية دور كبير في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات داخل المجتمع، وذلك من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتي تلعب دورا هاما في تنشئة الطفل تنشئة سليمة وسوية، لكن إذا طرأ نوع من الخلل داخل هذه المؤسسات من خلال الممارسات التي تقوم بها تؤدي إلى الخروج بهذه التنشئة إلى مسار سلبي، فالعوامل الأسرية تساهم في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات داخل المجتمع من خلال التربية غير السليمة والتذبذب في التربية بين الحب والكره والتسامح والعقاب في نفس الموقف، وكذا كثرة غياب الأولياء عن المنزل ونقص الحوار بين الأولياء والأبناء تؤدي إلى توجه الأبناء إلى الشارع مما يستثمر طاقاته بالتوجه إلى الآفات الاجتماعية ، كما أن المدرسة كذلك تسهم في تفشي هذه الظاهرة من خلال عدم تلبية حاجات التلاميذ وميولاتهم وافتقادها إلى عنصر التشويق كما كثرة عدد التلاميذ داخل القسم والتمييز الذي يحدثه الأستاذ بين التلاميذ مما يسبب الملل داخل نفوس التلاميذ فيلجئون إلى ترك مقاعد الدراسة والتوجه إلى الشارع أين يكمن مهد الانحراف والإدمان والمنبع المشبع لهذه الظاهرة، مما يمكننا من القول بأن للمدرسة دور في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات داخل المجتمع، بالإضافة إلى ذلك نجد مؤسسة وسائل الإعلام وما لها من دور في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات داخل المجتمع وذلك من خلال إذاعة مختلف الأفلام والإعلانات المشجعة للإدمان،  حتى أن أفلام الصغار تحمل في ثناياها الظاهرة، كما نجد تشبه الأطفال بأبطال الأفلام وتقمص الأدوار يؤدي إلى توجه الطفل إلى ذلك من خلال الأدوار الذي يقوم بها، كما نجد أن الأخبار التي تقدم مدى انتشار أنواع المخدرات ودخول كميات كبيرة لأرض الوطن والتحدث المستمر عنها تؤدي إلى استصغار هذه الظاهرة لدى الأطفال في ذهنهم وفي سلوكياتهم مما يؤكد لنا بأن لوسائل الإعلام دور كبير في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات، وبالتالي  فإن ذلك يؤدي بالضرورة إلى إلحاق الضرر بهذا الطفل، فيؤدي إلى توجههم إلى الشارع المليء بالخطر وبالآفات والتي يعتبر الإدمان أول هذه المخاطر، وبالتالي فمؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة، مدرسة ووسائل الإعلام دور كبير في تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات داخل المجتمع. 
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